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المستخلص:
تتنـاول هذه الدراسـة الـدور المحوري للقنصـل البريطاني جورج هانممر وارنجتون في 
تعزيـز نفـوذ بريطانيا بإيالة طرابلـس الغرب. )1814-1846( وباسـتخدام منهج تحليلي 
ونقـدي للوثائـق الأرشـيفية البريطانيـة والعثمانية، كشـف البحـث أن وارنجتـون تجاوز 
المهـام الدبلوماسـية التقليديـة؛ حيـث اعتمـد استراتيجيات ارتكـزت على التدخـل المباشر، 
التهديـد العسـكري، واسـتغلال الأزمـات الاقتصاديـة والسياسـية. أدت هذه التحـركات إلى 
إضعـاف السـلطة المحليـة رغـم وجـود مقاومـة وطنيـة واضحـة. وتخلـص الدراسـة إلى 
أن نشـاط وارنجتـون كان عـاملاًً حـاسماًً في صياغـة المشـهد السـياسي للإيالـة، وتـوصي 
أعمـق  لفهـم  الآخريـن  الأوروبـيين  القناصـل  لأدوار  مقارنـة  بحـوث  إجـراء  بضرورة 

للتوازنـات الدوليـة في شمال إفريقيـا خلال القـرن التاسـع عشر
الكلمات المفتاحية: إيالة طرابلس الغرب - يوسف باشا القرمانلي- التدخل الأجنبي.

Abstract
This study examines the pivotal role of British Consul George Hanmer 

Warrington  in  expanding  British  influence  in  the  Regency  of  Tripoli 
 .)1846–1814(Utilizing an analytical and critical methodology of British 
and Ottoman archival documents ,the research reveals that Warrington 
transcended  traditional  diplomatic  duties  .He  employed  strategies 
based  on  direct  intervention  ,military  threats  ,and  the  exploitation  of 
economic and political crises.

​These maneuvers weakened local authority despite evident national 
resistance  .The  study  concludes  that  Warrington’s  activities  were 
a  decisive  factor  in  shaping  the  Regency’s  political  landscape  .It 
recommends further comparative research on other European consuls 
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to  gain  a  deeper  understanding  of  international  power  dynamics  in 
19th-century  North  Africa.
Keywords: Eyalet of Tripoli- Yusuf Karamanli Pasha- Foreign 
Intervention.

مـع بدايـة القـرن التاسـع عشر، وفي خضـم تسـارع التنافـس بين القـوى الأوروبيـة 
للسـيطرة والنفوذ، اكتسـبت ولاية طرابلس الغرب أهمية استراتيجية خاصة. فقد تحولت 
المدينـة إلى نقطـة انطلاق رئيسـية للرحلات الكشـفية المتجهة نحو أواسـط إفريقيا، سـعياًً 
للحصـول على الأسـبقية في عمليـات كشـف واستكشـاف المناطـق الإفريقيـة الداخليـة. 
مما دفـع بريطانيـا إلى تعـيين جـورج هانممر وارنجتـون قنـصلاًً عاماًـً في طرابلـس.)1 
كان وارنجتـون شـخصية ذات حنكـة وخبرة واسـعة في الشـؤون السياسـية الدوليـة مما 
جعلـه ممـثلاًً بـارزاًً لبريطانيـا لـدى حكومـة طرابلـس في عهـد الأسرة القرمانليـة. يُُعد 
وارنجتـون أدهـى شـخصية عرفهـا السـلك الدبلومـاسي البريطـاني في تلـك الـفترة.)2( 
وقـد وصـل إلى طرابلـس في 9 مـارس 1814. وهـو مـا يؤكـد على مسـتوى الأهميـة التي 
أولتهـا بريطانيـا لولايـة طرابلس الغرب وموقعهـا الحيوي في ترسـيخ النفوذ البريطاني 
في إيالـة طرابلـس. منـذ أيامـه الأولى بطرابلـس تعمـد وارنجتـون إظهار البـذخ والثراء 
فترك مبنـى القنصليـة القديـم وسـط المدينـة واشترى بسـتاناًً كـبيراًً يُُطلّّـ على شـاطئ 
البحـر ومـرسى طرابلس، وشيََّـد فيه قصراًً فـخماًً غطى جدرانه بالمرمـر والخزف المطلي 
 Dearden Seton المجلـوب مـن إيطاليـا.)3( ويََصِِفُُــ المــؤرخ البريطـاني سـيتون دردن
الـدور الـذي قـام به وارنجتـون في تدعيم النفـوذ البريطـاني في إيالة طرابلـس الغرب، 
والتدخـل في شـؤونها الداخليـة بأنه منـذ مجيئ وارنجتون إلى طرابلس وطيلة السـنوات 
الاثـنين والـثلاثين التاليـة كان مقدّّراًً له أن يتدخل في الشـؤون الداخليـة لطرابلس، وأن 

يهيمـن على يوسـف باشـا الباشـا، ويحافـظ على مكانـة بريطانيـا في الإيالة.)4
لقـد تمسـك وارنجتـون بالمسـائل المتعلقـة بسياسـة فرض هيبـة ونفـوذ بلاده، ونجح في 
تبـوء مكانـة مرموقـة بين القناصل والرعايـا الأجانب بالإيالة، مما دعـا دول أوروبية إلى 
تكليفـه برعايـة مصالحهـا السياسـية والتجاريـة، وشـمول رعاياهـا بالحمايـة البريطانية 
فأصبـح وارنجتـون في نهاية سـنة 1815م  ممثلاًً لكل من الصقليـتين والبرتغال وهولندا 
والنمسـا وتوسـكانيا وروسيا.)5( كان وارنجتون كما وصفه شارل فيرو في الحوليات الليبية 
شـخصية شـاذة الأطـوار، كـثير الانفعـال، وعنيـف متـكبر، ويتحكّّـم فيـه جمـوح العاطفة 
وحـب الغلبـة التـي لا حـدود لهـا.)6( ومن ثم فهـذه الخصال جعلـت منه شـخصاًً لا يعدم 
الوسـائل لتحقيـق الغلبـة والتفـوق كلََّما دعـت الحاجـة إلى تقويـة نفـوذه في طرابلـس، 
وكما سنرى فقـد كانـت لنـدن تسـانده فعلياًـً وتولي اهتماماًـً خاصاًً بملاحظاتـه وتقاريره 
التـي تدعـو للتدخـل بالقـوة لتدعيـم النفـوذ في الإيالة، ففـي 29 أبريـل 1816م وصلت 
 Edward اكسـموث  بليـو  إدوارد  الأدميرال  بقيـادة  بريطانيـة  طرابلـس حملـة بحريـة 
Exmouth Pellew، بحجـة تطبيـق مرسـوم مؤتممر فيينـا )1814-1815( الخاص بإلغاء 
تجـارة الرقيـق. لقـد أجبر اكسـموث يوسـف القرمـانلي على التعهـد نصاًـً بالمحافظة على 
»علاقاتـه المنيعـة مـع بريطانيـا العظمـى« وتحريـم المتاجـرة في الرقيـق)7(، والاعتراف 
بالحمايـة البريطانيـة على الجـزر الأيونيـة وهانوفـر)8(، وعقـد معاهـدة سلام مـع ملـك 
سردينيـا وملـك الصقليتين لمدة عشر سـنوات والـسماح لهما بتعيين قناصـل في طرابلس 

مقابـل مبلـغ مـالي قـدره أربعـة آلاف قرش أسـباني كهدايـا قنصلية.)9
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كان تدخـل بريطانيـا بحجـة مكافحـة تجـارة الرقيـق ذريعة سـمحت لها بفتـح مكاتب 
قنصليـة في جنـوب الإيالـة بدعـوى مراقبـة هـذه التجـارة، لكـن الهـدف كان أبعـد مـن 
ذلـك، فبفضـل هـذه المكاتـب تمكنـت بريطانيا مـن التواصل مـع قبائل التـوارق وأقامت 
علاقـات مع بلدان وسـط إفريقيا لتنشـيط مصالحها التجارية في هـذه المناطق)10(، حيث 
فتحـت مكتـب قنصلي بممرزق في 29 مـارس 1843)11(، بإدارة الوكيـل قاقليوفي الذي لم 
يبـد اهتماماًـً ملموساًـً بالمسـؤولية الأخلاقيـة والإنسـانية التـي تحججت بهـا بريطانيا بل 
تورطه هو نفسـه في المتاجرة بالرقيق.)12( وانشـغل بمراقبة التحركات الفرنسـية في جنوب 
إيالـة طرابلـس الغـرب وإحاطـة حكومتـه بالتقاريـر عنهـا.)13( كما بذل قاقليوفي نشـاطاًً 
كـبيراًً، في احتـواء قبائـل التـوارق والتبو وتوطيد علاقتها مع بريطانيا، واسـتمالة شـيوخ 
هـذه القبائـل ووجهائهـا وتجارهـا لـضمان أمـن وسلامـة التبـادل التجـار بين بريطانيـا 
وإفريقيـا، وإقـام علاقات مع سـلطان غات وسـلطان التـوارق من فرع الأزقر)14( وسـاعد 
الرحالـة البريطانـيين الذيـن عبروا إلى بلاد السـودان عبر هذه المدينـة.)51( وعقد اتفاقية 
تجاريـة مـع سـلطان برنـو في 27 نوفـمبر 1848 اتاحـت للبريطانيين الدخـول إلى برنو 
وضمان حمايـة أرواحهـم وأموالهـم وممتلكاتهـم وحرية المتاجرة مع أهـالي برنو وتعيين 
وكيـل بريطـاني في برنـو.)16( وهكـذا فإن حملة اللورد اكسـموث إلى طرابلـس كان هدفها 
الحقيقـي خدمـة المصالـح البريطانيـة في إيالـة طرابلـس وإفريقيـا، واسـتعراض القـوة 
على يوسـف وإجبـاره على توقيـع معاهـدة وقـف الجهاد البحـري، مما أضعـف أهم مورد 

المموارد مالي للأسـطول البحـري في طرابلس.)17
بفضـل التلويـح المتكـرر باسـتدعاء البحريـة البريطانيـة فـرض وارنجتـون نفـوذه في 
طرابلـس وتحصـل على امتيـازات وتعهـدات مـن يوسـف القرمـانلي بتقديـم المسـاعدة 
اللازمـة وضمان سلامـة الرحالـة البريطانـيين الذيـن ينطلقـون مـن إيالـة طرابلـس 
إفريقيـا  في  التغلغـل  لمشروع  متحمساًـً  وارنجتـون  كان  الإفريقيـة.)18(  الدواخـل  نحـو 
لتوديـع هـؤلاء  الصحـراء مـن  لمسـافات طويلـة في  يـسير  الغـرب وكان  عبر طرابلـس 
الرحالـة واسـتقبالهم)19( ولم يخـف غيرتـه مـن المحـاولات الكشـفية الفرنسـية، وقـد عبر 
عـن ذلـك بقولـه: »يسـؤوني أن تسـتفيد أمـة مـن أن الحكومـة الإنجليزيـة قـد فتحـت 
الطريـق لكشـف إفريقيـا الشماليـة وسـأتخذ كل إجـراء حتـى لا يقـوم هـؤلاء المكتشـفون 
الفرنسـيون باكتشـاف يـاردة واحـدة داخـل الـبلاد!«.)20( بـذل وارنجتـون دوراًً مـهماًً في 
مسـاعدة الجمعيـة الإفريقيـة على إرسـال الرحالة والمستكشـفين حيث وصـل وليام هنري 
سـميث إلى طرابلـس في سـنة 1817 لدراسـة شـواطئ الـشمال الإفريقي، وفي سـنة 1818 
بعثـت الجمعيـة كل مـن الرحالـة جوزيـف ريـتشي والرحالـة جـورج ليـون لاستكشـاف 
مملكـة تمبكتـو، وأرسـلت بين عامـي 1822-1824 بعثـة الدكتـور والتر أودني والـكابتن 
هيوكلابرتـون والميجـور ديكسـون الـذي اسـتطاع النفـاذ إلى الحـدود الجنوبيـة لسـلطنة 
باقرمـي، بيـنما وصـل ديكسـون إلى سـلطنة سـوكوتو، أمـا والتر أودنى تـوفي وهـو في 
طريقـه إلى الجنـوب.)21( في يونيـه 1825 وصـل المستكشـف غـوردون لاينـج إلى طرابلس 
واسـتقبله وارنجتـون في المينـاء واسـتضافه في بمنزلـه بالمنشـية حتـى شـهر أغسـطس.)22 
ثـم انطلـق لاينـج قاصـداًً تمبكتو، لكنـه تعرض لهجوم مـن  توارق الهقـار فقتلوا مرافقه 
الشـيخ محمـد بابـاني بينما هـرب لاينج)23( ووصـل إلى تمبكتو في 13 أغسـطس 1826 ثم 
اتجـه إلى السـنغال، وفي الطريـق هاجمـه مسلّـّحون وقتلـوه لـيلاًً.)24(  بفعـل التـدخلات 
الأجنبيـة سـاءت الأحـوال السياسـية والاقتصاديـة في طرابلـس الغـرب وكان ذلـك فرصة 
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شـجعت الشـيخ عبـد الجليل سـيف النصر زعيـم قبيلـة أولاد سـليمان على الانتفاض ضد 
يوسـف القرمـانلي سـنة 1830)25( واتخـذ سـيف الـنصر مـن المناطـق الداخليـة بنواحـي 
ورفلّّـة وفي يوليـو 1831، معـقلاًً لـه، واتصـل بهانمر وارنجتون وأبـدى رغبته في توطيد 
العلاقـات مـع بريطانيـا وتلبيـة احتياجاتهـا مـن المموشي تأكيـداًً على صدقـه وإخلاصـه 
للحكومة البريطانية)26(.وقد علم وارنجتون بإعداد يوسـف باشـا حملة عسـكرية للقضاء 
على الانتفاضـة فسـارع إلى يوسـف وعرض على الباشـا التوسـط بينه وبين عبـد الجليل، 
إلاََّ أن يوسـف رفـض هـذه الوسـاطة)27( بسـبب علمـه بالاتصـالات الدائـرة بين وارنجتون 
وسـيف الـنصر واسـتعداد الأخير وضـع الـبلاد تحـت الحمايـة البريطانيـة إذا مـا مكنتـه 

مـن السـيطرة الكاملـة على الإيالـة.)28
بعـد احتـدام المعـارك وفشـل يوسـف باشـا في القضـاء على سـيف الـنصر، وافق يوسـف 
باشـا على والوسـاطة الثانيـة التـي عرضهـا وارنجتـون فانطلـق في يوم السـبت 3 شـعبان 
1247 هـ ديسـمبر 1831 لإقناع سـيف النصر بالمجيء إلى طرابلس والتصالح مع يوسـف 
القرمـانلي)29(، بيـد أن تمسـك طـرفي النـزاع بشروطـهما أفشـل مسـاعي وارنجتـون وعاد 
خـالي الوفـاض إلى طرابلـس.)30( بعـد فشـل وسـاطته الثانية بـدأ وارنجتـون في الضغط 
على يوسـف باشـا وطالبـه بسـداد الديون المسـتحقة عليه  للرعايـا والتجـار البريطانيين، 
وربمما يكـون هـذا الأمـر كان متفقاًـً عليـه مسـبقاًً بين وارنجتـون، وعبـد الجليـل، كما 
طلـب وارنجتـون مـن بريطانيـا إرسـال قطـع مـن البحريـة إلى طرابلـس لإرغام الباشـا 
على دفـع الديـون، فأرسـلت بريطانيـا مدمّّـرتين وطرّّـاد إلى طرابلـس بقيـادة دونـداس 
Dundas، الـذي دخـل بمعيـة وارنجتـون على يوسـف القرمـانلي وأنـذراه بضرورة دفـع 
الديـون في ظـرف ثمماني وأربعين، وأنـزل وارنجتون علم بلاده مـن على مبنى القنصلية 
في إشـارة على قطـع العلاقـات البريطانيـة الطرابلسـية.)31( ثـم بعـث بخطاب إلى يوسـف 
باشـا وهـدده بأنه سـيواجة القـوة البريطانية التـي يمكنها أن تحتل إيالـة طرابلس مثلما 
فعلـت فرنسـا مـع لجزائـر.)32( أمـام الوضع السـياسي والاقتصـادي الصعـب في الإيالة لم 
يجـد يوسـف القرمـانلي بـداًً مـن فـرض ضرائـب اسـتثنائية على فئـة القولوغليـة وبقية 
السـكان لسـداد الديـون البريطانيـة، مما أثـار التذمر والغضـب لدى القولوغلية وسـكان 
السـاحل والمنشـية الذيـن تكاتفـوا وأعلنـوا الثورة على الـوالي في 28 يوليـو 1832 ونصّّبوا 
حفيـده محمـد قائـداًً لهـم.)33( وعلى الرغـم مـن تنـازل يوسـف باشـا عـن الحكـم لابنـه 
)علي باشـا( إلاََّ أن السـكان انقسـموا إلى فريـقين، فريـق في المدينـة أيـد الـوالي الجديـد 
علي باشـا(، وفريـق آخـر معارض مـن الثوار والقولوغليه أيد حفيد يوسـف باشـا )محمد 
بـك(  واتخـذ مـن ضاحية المنشـية معقلاََ له. وفي تلـك الأثناء عاد وارنجتـون إلى الإيالة، 
لكنـه أقـام في بيتـه الريفـي وسـط الثوار إشـارة صريحـة على تأييده للثـورة، وقد كتبت 
مجلـة التايممز الفرنسـية بمقالهـا في 29 إبريل 1832 عن مسـلك وارنجتـون وذكرت بأن 
القصـد منـه هـو تأجيـج الاضطرابـات السياسـية والتخطيـط السري لاسـتغلال الإربـاك 

واحـتلال الإيالـة وضمّّهـا إلى المسـتعمرات البريطانية
لم يخـف وارنجتـون مسـاندته لزعيـم الانتفاضـة محمـد بيـك وطلـب مـن الحكومـة 
البريطانيـة التدخـل واسـتخدام القـوة ضـد الـوالي علي، مـشيراًً إلى أن بريطانيا سـتفقد 
تأثيرهـا في طرابلـس إلى الأبـد إذا مـا نجـح علي بيـك الـذي وصفه بحليف الفرنسـيين، 
وإن بريطانيـا إذا كانـت تريد بسـط نفوذها وفـرض هيمنها السياسـية والتجارية الكبرى 

في شمال إفريقيـا ولمئـة سـنة قادمة فإنـه عليها دعم محمد القرمانلي ومسـاندة الثوار)34
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مـن منزلـه في ريـف ضاحيـة المنشـية اسـتمر القنصـل هانممر وارنجتـون في تحريض 
الثـوار على الاسـتمرار في الثورة، وسـمح لقائدهم باسـتخدام سـطح منزلـه لمراقبة المدينة 
والقلعـة في إشـارة لدعـم الحكومـة البريطانيـة وتأييدهـا للثـورة)35(، كما وصـف علي 
بيـك بالعـدو المغتصـب ودميـة في أيـدي »الأجنبـي الفـرنسي« الـذي يسـعى إلى تقويض 
النفـوذ البريطـاني والقضـاء عليـه، وحشـد وارنجتـون عـدداًً كبيراًً مـن الحلفـاء المؤيدين 
لفريـق المنشـية واسـتجلب لهـم الـسلاح والعتـاد مـن مالطـا عبر شركـة »هـنتروروسي« 
والعـداء بين  التوتـر  تأجيـج  وارنجتـون في  واسـتمر  الأسـهم.)36(  التـي مجموعـة مـن 
المتحـاربين في طرابلـس ودعـا الثـوار إلى توحيـد صفوفهم ضـد علي بيـك)37(، وأخذ في 
ترويـج الأخبـار بـأن »السـكان في طرابلـس يرغبـون طواعيـة في أن يصبحـوا مسـتعمرة 
بريطانيـة«.)38( وتجـدر الإشـارة إلى أننا لم نعثر على أية وثيقة أو شـواهد تاريخية تدعم 
هـذه الشـائعات ومـن ثـم فأنـه يمكننـا القـول إن ما ذكـره وارنجتـون في هذا السـياق إما 
أن يكـون تسريبـات مغرضـة مـن وارنجتـون، أو وربمما رؤيـة اضطـر لهـا محمـد بيـك 
القرمـانلي في ظـل الصراع الدائـر على السـلطة والحكم في الإيالة، وهذه الشـائعات وإن 
كان فيهـا شيء مـن الحقيقـة فأنهـا لا تمثـل رؤيـة أغلبيـة السـكان في طرابلـس كما هـو 
الحـال عندمـا صرح الشـيخ عبـد الجليـل سـيف الـنصر أبان انتفاضته ضد يوسـف باشـا 
بأنـه سـيضع الولايـة تحـت الحمايـة البريطانيـة إذا مكنتـه مـن السـيطرة الكاملـة على 
الإيالـة. عندمـا كان وارنجتـون يضطـر للعـودة إلى مبنى القنصليـة في المدينة كان يترك 
أبنـه فردريـك بالمنشـية ليتواصـل مع الثـوار.)39( ونتيجة لهـذا فقد تعمقـت الأزمة وطال 
أمـد الثـورة والعصيـان واسـتمرت الاضطرابـات السياسـية في طرابلـس، فإرسـال البـاب 
العـالي مبعوثاًـً سـلطانياًً في 18 سـبتمبر إلى محمـد بيـك وفـرض حصـاراًً بحرياًـً على 
المدينـة بمسـاعدة مجموعـة مـن سـفن علي باشـا، لكن مسـاعي المبعـوث العثماني أفشـلتها 
تحـركات وارنجتـون وتحريضاتـه على مواصلـة التمرد.)40( فاضطر البـاب العالي إلى رفع 
مسـتوى التدخـل مـن مجـرد وسـاطة للتوفيـق بين الأطـراف المتنازعـة إلى عقـد جلسـة 
سريـة تقرّّـر فيهـا فـض النـزاع الأهلي وإرسـال قواتـه وسـفن بحريـة تمكنـت مـن ضـم 

طرابلـس للحكـم العـثماني المبـاشر في 28 مايـو 1835.)42(
كانـت الدولـة العثمانية أكثر حساسـية تجاه التدخل الأجنبي وتراقـب الأطماع الأجنبية 
ومؤامـرات القناصـل، ومما لاشـك فيـه أن القنصـل جـورج هانممر وارنجتـون ووُُجـه 
بسياسـة التضييـق العثمانيـة على القناصـل والتحـركات الأجنبيـة في الولايـة مما حد من 
تدخلـه وتجـاوزه لمهامـه القنصليـة، إذ نعد نـعثر في المصادر التاريخيـة على ما يشير إلى 
أعمالـه العدائيـة وسـلوكه الممشين على النحـو الـذي انتهجـه بطرابلـس قبـل وبعـد فترة 

بقـاء حسـونة الدغيـس)43( في وزارة الخارجيـة.
الدبلوماسـية  تجـاه  المحليـة  الوطنيـة  للمواقـف  جيـداًً  مـثلاًً  الدغيـس  حسـونة  كان 
البريطانيـة ونشـاط القنصـل وارنجتـون، فقـد كان الدغيس منـذ توليـه وزارة الخارجية 
في 27 جمادى الثـاني 1241 هــ الموافـق 1825م)44( مـن أشـد المعـارضين للتدخـل الأجنبي 
في طرابلـس، ومتيقظاًـً لسياسـة وارنجتـون ومداجاتـه ومؤامراتـه، فسـعى إلى القضـاء 
على مسـاوئ ومظاهـر الضعـف التـي لحقـت بنفـوذ الـوالي وسـلطته بسـبب اسـتغلال 
وارنجتـون للمزايـا والحقـوق القنصليـة وخروجـه عـن قواعـد وأصـول العمـل القنصلي 
وادعـاءه بحقـوق ومزايـا قنصليـة لم تنـص عليهـا الاتفاقيـات التـي عقدتهـا بلاده مـع 
حكومـة طرابلـس.)45( منذ تسـلم مهامـه في طرابلس قام الدغيـس بإصلاحات وتغييرات 
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في مجـال العلاقـات القنصليـة بحكومـة طرابلس، وعمـل على الحد من مزايـا القناصل 
التـي كانـت سـبباًً في تجاوزاتهـم وتدخلاتهـم في الشـؤون الداخليـة، وسـعى إلى تقويـة 
يخالـف نصـوص  مـن  الأوروبيـة، ووبـخ  الـدول  بقناصـل  واتصـل  المركزيـة،  السـلطة 
الاتفاقيـات الدوليـة التـي أبرمتهـا بلدانهـم مـع طرابلـس، وشـدد على ضرورة التقيـد 
بهـا)46( كما أقنـع يوسـف القرمـانلي في 4 نوفـمبر 1825 بضرورة إيقـاف بعـض المظاهـر 
والمراسـم القنصليـة التـي تقـام للقناصـل في طرابلـس والتراجع عـن الزيارات الرسـمية 
للقنصليـات الأجنبيـة)47(، ونظّّـم التعـاملات والعلاقة بين الطـرفين، وكان الدغيس ممتناًً 
لهـذه لإجراءاتـه تجـاه القناصـل ووصفهـا بأنهـا جعلت مـن طرابلس بلداًً آخـر لا يمكن 
للأوروبـيين الـتصرف فيـه على النحـو السـيئ الـذي تعـودوا عليـه مـن قبـل، وقـد عََدََّـ 
الدغيـس مـا كان يقـوم بـه وارنجتـون تجـاوزاًً لأصـول العمـل القنـصلي لا يسـمح به في 
طرابلـس، وانتبـه لمحاولاتـه التدخـل في الشـؤون الداخليـة للإيالـة، واسـتغلاله قضايـا 
الجاليـة البريطانيـة وغيرهـا مـن رعايـا الـدول الأوروبيـة الأخـرى في الضغـط على 
يوسـف القرمـانلي وإضعاف سـلطته المركزيـة، وعلى الرغم من محاولات وارنجتون كسـب 
صداقـة الدغيـس إلاََّ أن حسـونة الدغيـس لم يسـتثنه وواجـه تدخلاته في شـؤون الرعايا 
والجاليـات الأوروبيـة، ومنـع عليـه البـث فيها ومناقشـتها، كما ألغـى الحمايـة القنصلية 

وسـحبها مـن كل الرعايـا الموجوديـن بالإيالـة.)48
إن التـغريَّر الجديـد الـذي قـاده الدغيس بدعـم من يوسـف القرمانلي لمواجهـة التدخل 
البريطـاني، أقلـق وارنجتـون إلى درجـة جعلتـه يبـث شـكواه المريـرة إلى وزارة الخارجية 
البريطانيـة في شـهر يوليـو 1826 شرح فيهـا المصاعـب والعراقيـل التـي باتـت تواجهـه 
في طرابلـس بسـبب التحـول الـوزاري الجديـد الـذي يقوده حسـونة الدغيـس.)49( واصل 
حسوّّـنة جهـوده في مناهضـة التجـاوزات البريطانيـة مُُركـزاًً على تجـاوزات وارنجتـون 
الممشين  باشـا إلى مخالفاتـه وسـلوكه  القنـصلي، فنبّّـه يوسـف  العمـل  لأصـول وقواعـد 
ومؤامراتـه ضـد الإيالـة ومواطنيهـا. عمل الدغيس بكل الوسـائل على مقاومـة المؤامرات 
والنوايـا البريطانيـة والقضـاء عليهـا، وكان لإصلاحاتـه في مجـال العلاقـات القنصليـة 
محـل  وأصبحـوا  القناصـل،  مكانـة  تراجعـت  إذ  سـكان طرابلـس  بين  ملموساًـً  تـأثيراًً 
وكراهيـة بين الأهـالي فلـم يعـد يخشـونهم أو يقيمـون لهـم ورعاياهـم الاعتبـار الذيـن 
حضـوا بهـا في السـابق، فيذكـر وارنجتـون أنه في شـهر يوليـو من العـام 1826 وقعت في 
طرابلـس حـوالي ثلاث مناوشـات بين السـكان وبين الرعايـا البريطانـيين مـن المالطـيين 
مـن الجاليـة المالطيـة.)50( العلاقـات بينه وبين وارنجتون واتسـعت شـقة الـخلاف والعداء 
بينـهما وتدهـورت العلاقـة بين الطـرفين ووصلـت ومـهما يكـن مـن أمـر فقـد انعكسـت 
اصلاحـات الدغيـس وتغييراتـه في مجـال العلاقـات القنصليـة وأثـر ذلـك على إلى حـد 
القطيعـة التامـة. مما دعـا وارنجتـون إلى العمـل بجديـة على إزاحـة الدغيـس فمارس 
ضغوطاتـه على يوسـف القرمـانلي لحملـه على إقالـة الدغيـس وإيقافه عـن القيام بمهام 
منصبـه.)51( فقـد روّّج وارنجتـون القنصـل إشـاعات مفادهـا أن أوراق لاينـج الـذي قضى 
في الصحـراء وقعـت بيـد حسـونة محمـد الدغيس فباعهـا للقنصـل الفرنسي روسـو.)52( 
كما مـارس وارنجتـون ضغوطـه على يوسـف باشـا وطالبه بمعاقبـة الدغيـس وإبعاده عن 
الحكومة، واسـتمر في تضييق الخناق عليه، حتى رضخ الباشـا وارنجتون وأقال حســونة 

الدغيـس مـن منصبـه في 28 ربيـع الثـاني 1242 هــ 19 نوفـمبر 1826.)53( 
إلى  فاضطـر  منـه،  للنيـل  وارنجتـون  لمؤامـرات  عرضـة  الدغيـس  ظـل  إقالتـه  بعـد 
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اللجـوء إلى منـزل القنصـل الأمـريكي في ليلـة الأحـد صفـر 1245 هــ - 1829، ومـن 
هنـاك غـادر طرابلـس في ليلـة الثلاثـاء 10 صفـر 1245 هــ - 1829 بعـد أن صرح لأحد 
رجـال الباشـا بـأن مغـادرة الإيالة سـببها ظلم القنصـل البريطـاني وجبروته)54( واسـتقل 
الدغيـس سـفينة أمريكيـة إلى مالقة Malaga بإسـبانيا ومنها انتقل إلى فاس.)55( اسـتطاع 
وارنجتـون التخلـص مـن وزيـر الخارجية حسـونة الدغيـس لكنه بات عرضـه للتحديات 
التـي خلفتهـا إصلاحـات الدغيـس وتعليماته، كالمناوشـات التـي كانت تقع مـن حين لآخر 
ت عن سـأم السـكان من غطرسـة بريطانيا،  بين السـكان والرعايـا البريطانـيين والتي عربّر
ففـي عـام 1828 تدخـل جنـود مـن حـرس بحريـة الإيالـة في شـجار اعتـدى فيـه خبـاز 
مالطـي على صبـي عـربي فاغتـاظ أحـد الجنـود وضرب الخبـاز، وعلى إثـر ذلـك هـرع 
وارنجتـون إلى وزيـر الخارجيـة الجديـد الحـاج محمد بيـت المال وطلب إنصـاف الخباز 
المالطـي واحتجـاز الجنـدي ومعاقبتـه إلاََّ أن السـخط عـم بين السـكان بسـبب احتجـاز 
الجنـدي وكادوا أن يقومـوا بعصيـان عـام في المدينـة لـولا أن تدخلـت مجموعـة مـن 
الجنـود واقتحمـت السـجن وأخرجـت السـجين، وكما يـشير الفقيـه حسـن فـإن موقـف 
المواطـنين الرافـض للعجرفـة الأوروبيـة أجبر يوسـف القرمـانلي على صرف النظـر عن 
معاقبـة الجنـود ثـم منحهـم عفـواًً عاماًـً)56(، ويرى كـولا فولايـان إن فشـل وارنجتون في 
إنـزال العقوبـة ضـد جنـدي البحرية يرجـع إلى التزام محمـد بيت المال بتعلـيمات وزير 
الخارجيـة الأسـبق حسـونة الدغيس.)57( أيضاًً لم يسـلم القنصل البريطـاني ولا أسرته من 
هـذه التعديـات والمناوشـات فـكما يذكـر حسـن الفقيه حسـن أنـه في يوم الاثـنين 17 ربيع 
الأول 1246 هــ - 1830 وقـع شـجار بين فردريـك وارنجتـون وخدامـه وتُرُكـيين كانـوا 
مُُختبـئين في حديقـة القنصـل وارنجتـون القريبـة من البحـر ينوون الهـروب على متن 
سـفينة متجهـة إلى اسـطنبول، وعندـما أبلـغ خـدام فردريـك وارنجتـون بأمرهـم هرعو 
إليهـم ووقعـت بينهـم مناوشـة أُصُيـب فيها فردريـك وجُُرح بسـيف في جبينـه)58(، وعلى 
الرغـم مـن إلقـاء القبـض على الأتـراك وسـجنهم في نفـس الليلـة إلاََّ أنـه أخُُلي سـبيلهم 
في يـوم الثلاثـاء 125 ربيـع الأول 1246- 1830 وسـمح لهـم الوالي بالسـفر إلى أي مكان 
1246 هــ - 1830م تعـرض رجلان  9 جُُمادى الأولى  وفي ليلـة الأربعـاء  يشـاؤون.)59( 

لوارنجتـون وابنتـه وضايقـوهما عنـد خروجـهما مـن حديقتهما الخاصـة.)60
وعلى العمـوم فـإن مثـل هـذه المناوشـات التـي اسـتهدفت القناصـل عامـة اسـتمرت في 
طرابلـس حتـى نهاية حكم يوسـف القرمانلي سـنة 1832م.)61( بعد خروجـه من طرابلس 
واصـل الدغيـس مسيرتـه في مواجهـة وارنجتون وفضـح تجاوزاته ففـي 24 يناير 1830 
أرسـل إلى صديقـه في لنـدن السـيد »سـكارلوت Scarlett وأعرب له عن رغبته في السـفر 
إلى لنـدن مـن أجـل الدفاع عن نفسـه وكشـف تجـاوزات وارنجتـون واسـتبداده غير المبرر 
ضـده والـذي في اعتقـاد الدغيـس لم يكـن بأمر من الحكومـة البريطانية.)62( كما أرسـل 
الدغيس في 20 يوليو 1830 خطاباًً ثانياًً إلى سـكارلوت أوضح فيه أن القنصل البريطاني 
في طرابلـس شـخص ميكافـيلي المسـلك وعديم للإنسـانية وفاقد لـلشرف والضمير، وأن 
اسـتبداده وظلمـه على مـرأى ومسـمع مـن الأهـالي هما سـبب مغادرتـه الإيالـة. في تلـك 
 Murray George الأثنـاء أرسـل وزيـر المسـتعمرات البريطانيـة السـيد جـورج مـوراي
دعـوة إلى حسـونة الدغيـس، وعرض عليه العمـل في وزارة المسـتعمرات وخدمة للمصالح 
البريطانيـة، بيـد أن الدغيـس اشترط أن يمتثـل هـو وخصمـه ووارنجتـون أمـام العدالـة 
والمحاكمـة على الملأ، وألا تتعـارض خدمتـه في وزارة المسـتعمرات البريطانيـة مـع الشرف 
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والوطـن.)63( عنـد وصـول حسـونة الدغيس إلى لنـدن كان جورج موراي قـد ترك منصبه 
بعـد إقالتـه، فبـات الدغيـس عرضـة لمواقـف الكراهيـة والعـداء مـن المسـؤولين وأعضـاء 
الحكومـة البريطانيـة وشـعر بـأن كرامتـه قـد أُهُينـت فاشـتكى إلى وزيـر المسـتعمرات 
السـيد قودريـك Godrerich  وكتـب لـه خطاباًـً في 25 مايـو 1832 قبـل مغادرتـه لنـدن 
قـال فيـه: » كنـت وزيـراًً لباشـا طرابلـس الغـرب ورجل نبـل وأصالة ولسـت حـقيراًً. لقد 
جئـت اسـتجدى العدالـة ضـد الظلم في بلد حـر«.)64( كما قـدم الدغيس تقريـراًً مفصلاًً 
إلى مجلـس العمـوم البريطـاني حـول الوضـع السـيئ الـذي خلقتـه السياسـة البريطانية 
في طرابلـس، وتعمُُـد وارنجتـون اسـتغلال نفـوذ وزارة الخارجيـة البريطانيـة لمضايقـة 
الباشـا، واتهـم الحكومـة البريطانيـة بتجاهـل شـكاوى يوسـف باشـا مـن تممادي قنصلها 
وسـلوكه الذميـم.)65( وذكـر أن عـداء وارنجتـون لـه سـببه معارضـة سـلوكه الممشين، وأن 
وارنجتـون ورّّط يوسـف القرمـانلي في صفقـات تجاريـة خاسرة اضطرته للاسـتدانة من 
الرعايـا البريطانـيين، فاتخـذ القنصـل مـن هـذه الديـون وسـيلة للضغـط على يوسـف 
القرمـانلي بحجـة الدفاع عن حقوق هؤلاء الرعايا وإن لم يسـددها فإنه سيسـتدعي سـفن 
البحريـة البريطانيـة لقصـف مدينـة طرابلس مما أنزل الرعب والذعر في نفس يوسـف 

مانلي وأضعـف سـلطته المركزيـة وأتـاح لوارنجتون السـيطرة عليه القرـ
الإيالـة  باقتصـاد  لحقـت  التـي  الأضرار  مسـؤولية  بريطانيـا  الدغيـس  حمّّـل  لقـد 
وتجارتهـا واضمـحلال عوائدهـا الماليـة ومواردها الضريبية، بسـبب تدخـل وارنجتون في 
الشـؤون الخاصـة بجبايـة الضرائب، مما أدى إلى اسـتياء الأهالي وتذمرهـم وأخل بالأمن 
وأسـهم في قيـام الاضطرابـات السياسـية والثـورات في طرابلـس)66( كثـورة عبـد الجليـل 
سـيف الـنصر وثـورة السـاحل والمنشـية التي سـاندها وارنجتـون ،كذلك تدخـل وارنجتون 
في ثـورة السـاحل والمنسـية وملازمتـه للثـوار وتحريضهـم على الاسـتمرار في العصيـان 
وتزويدهـم بالأسـلحة والإعانـات المختلفـة، وعرقلـة محـاولات إعـادة الأمـن والاسـتقرار 
للإيالـة.)67( بعـد جـولات الدغيـس في لندن تحقق من أن سـلوك وارنجتون كان منسـجماًً 
فشـلت  فقـد  ولـذا  الغـرب،  طرابلـس  تجـاه  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  سياسـة  مـع 
محاولاتـه في الدفـاع عـن نفسـه وإدانـة القنصـل واضطـر إلى مغـادرة بريطانيـا وانتقل 
إلى فرنسـا.)68( أمـا وارنجتـون فإنـه بعـد عـودة طرابلـس الغـرب إلى السـلطة العثمانيـة 
المبـاشرة فقـد تـأثيره ونفـوذه ولم يعـد بإمكانـه أن ممارسـة سـلوكه المتسـلط وتجاوزاتـه 
المشـينة التـي اعتـاد عليهـا زمـن يوسـف باشـا، ولم بـرد عنه سـوى ارتكابـه فضيحة ضرب 
قنصـل أمريـكا جونـس Gones  على مـرأى مـن النـاس في الشـارع ومنهـم سـكرتيره 
وقنصـل الدانممرك وأحـد الانكشـاريين، مما دعـا وزارة الخارجية البريطانيـة إلى إحالته 
إلى التقاعـد والرحيـل عـن طرابلـس في 1846م ليلتحـق بـزوج ابنتـه المتوفـاة الذي كان 
قنـصلاًً في مدينـة باتـراس Patras اليونانيـة، ولم يلبـث أن تـوفي وارنجتـون يـوم 17 

اغسـطس سـنة 1848م بعـد أن أودى بحياتـه إدـمان الخـمر
قائمة المصادر والمراجع

أولاًً: المصادر:
وثائـق وزارة الخارجيـة الفرنسـية: نـقلاًً عـن كتاب: عبـد الجليل التميمي، بحـوث ووثائق 
في التاريـخ المغـربي )منشـورات مركز الدراسـات والبحـوث الولايات العربيـة في العهد العثماني: 

)1985 تونس 
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	1 O.F 76 / 37. رسـالة بالفرنسـية مـن حسـونة الدغيـس إلى سـكارلوت، بتاريـخ 20 جويليـة/ .
يوليـو 1830.

	2 O.F 76 / 37. رسالة من حسونة الدغيس إلى سكارلوت بتاريخ 24 جوان/ يناير 1830..
F.O. رسـالة حسـونة الدغيس إلى وزير المسـتعمرات البريطانية السـيد قودريك، بتاريخ 25 .3	

مايو 1832.
	4 O.F 36 / 37. مذكـرة محمـد حسـونة الدغيـس إلى مجلـس العمـوم البريطـاني، يُرجح أنها .

كُتبت في عـام 1834.
وثائـق الأرشـيف البريطـاني: نـقلاًً عـن كتـاب عبـد الله خليفـة الخبـاط، العلاقة السياسـية 
بين إيالـة طرابلـس الغرب وإنجلترا 1795 - 1832 م )المنشـأة العامـة للنشر والتوزيع والإعلان: 

)1985 طرابلس 
  O.F.76-212.29 -1. رسـالة مـن عبـد الجليـل النصر إلى القنصـل البريطاني وارنجتون حول 

بنـاء صداقة مع الحكوـمة الإنجليزية
ثانيًًا : المراجع العربية والمعربة:

	1 الأبيـض، رجـب نصري، مدينـة مـرزق وتجـارة القوافـل الصحراويـة خالل القـرن التاسـع .
عرش ) مركـز جهـاد الليبيني للدراسـات التاريخيـة: طرابلـس 1998 (.

	2 الأنصـاري، أحمـد بـك النائـب، المنهـل العذب في تاريـخ طرابلس الغـرب، )منشـورات مكتبة .
الفرجـاني: طرابلس 1961(.

	3 برنيـا، كوسـتانزيو، طرابلـس مـن 1510 إلى 1850، ترجمـة خليفـة محمـد التلييس )الـدار .
الجماهيريـة للنرش والتوزيـع والإعالن: مصراتـة 1985(.

	4 بروشني، نيكـولاي ايليتـش، تاريـخ ليبيـا في العرص الحديـث: منتصـف القـرن السـادس .
عرش- مطلـع القـرن العشريـن، ترجمـة عماد الديـن غانـم )مركز جهـاد الليبيين للدراسـات 

التاريخيـة: طرابلـس 1991(.
	5 بـن إسماعيل، عمـر عيل، انهيـار حكـم الأسرة القرمانليـة في ليبيـا 1795-1835 )مكتبـة .

.)1966 طرابلـس  الفرجـاني: 
	6 بوعجيلـة، محمـد الهـادي عبـد اللـه، النشـاط الليبـي في البحر المتوسـط )منشـورات جامعة .

قاريونس: بنغـازي 1997(.
	7 التميمـي، عبـد الجليـل، بحـوث ووثائـق في التاريـخ المغـربي )منشـورات مركـز الدراسـات .

والبحـوث الولايـات العربيـة في العهـد العثماني: تونـس 1985(.
	8 حسـن، حسـن الفقيـه، اليوميات الليبيـة 1551-1832، تحقيق محمد الأسـطي، عمار جحيدر، .

الجـزء الأول )منشـورات مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخية: طرابلس 1984(.
	9 الخبـاط، عبـد اللـه خليفـة، العلاقة السياسـية بني إيالة طرابلـس الغرب وإنجلرتا 1795 - .

1832 م )المنشـأة العامـة للنرش والتوزيـع والإعالن: طرابلس 1985(.
رحلتان عبر ليبيا ) مكتبة الفرجاني: طرابلس 1974(.10	.
روسي، اتـوري، ليبيـا منـذ الفتـح العربي حتـى سـنة 1911م، ترجمة خليفة محمـد التليسي 11	.

)دار الثقافـة: بيروت 1994(.          
فولايـان، كـولا، ليبيـا أثنـاء حكـم يوسـف باشـا القرمانيل، ترجمـة صالح الديـن السـوري 12	.

)مركـز جهـاد الليبيني للدراسـات التاريخيـة: طرابلـس 1988(.
فريو، شـارل، الحوليـات الليبيـة منـذ الفتح العـربي حتى الغـزو الإيطالي، ترجمـة، محمد 13	.
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عبـد الكريـم الـوافي، الطبعـة الثالثة ) جامعـة قاريونس: بنغـازي 1994 (.
القليبـي، أحمـد، رسـائل أحمـد القليبـي بني طرابلـس الغـرب وصفاقـس، تحقيـق عيل 14	.

.)1982 : تونـس  التاريخيـة  )المكتبـة  الـزاوي 
كمالي، إسماعيل، وثائق عـن نهاية العهد القرمانيل، ترجمة، محمد مصطفـى بازامة ) دار 15	.

لبنـان للطباعة والنرش والتوزيع: بيروت 1965(.
دار 16	. )منشـورات  الحديـث  العرص  ليبيـا في  اكتشـاف  قصـة  غالـب،  الديـن  نجـم  الكيـب، 

.)1968 طرابلـس  الفرجـاني: 
المرصاتي، عيل مصطفـى، مؤرخـون مـن ليبيا ) الشركـة العامة للنرش والتوزيـع والإعلان: 17	.

.)1977 طرابلس 
ميـكاكي، رودلفـو، طرابلـس الغـرب تحت حكـم أسرة القرمانيل، ترجمة، طه حسني فوزي 18	.

)معهد الدراسـات العربيـة: القاهرة 1961(.
ثالثا: المراجع الأجنبية

1.	Boahen, A. Adu, Britain the Sahara and the western Sudan 1788-
1861 ( Oxford: Clarendon Press 1964).

2.	Brian, Gardenr, The Quest for Timbuctoo (London: Cassell and 
Company Ltd 1968).

3.	Dearden Seton, ,Anset of Gorsairs The Fighting Karamanlis of Tripoli 
( London: John Morray 1976). 

4.	H. Barth. Reisen and Entedeckungen in Nord Central Afrika. Vol. 1, 
(1859).

5.	Nachtigal, Sahara Und. Sudan, Vol. 1 ( Berlin 1879 ).
الهوامش

 دخـل وارنجتـون الميـدان العسـكري مـع سالح الفرسـان برتبـة مالزم وعمـره سـتة عرش سـنة، ثـم تـدرج 1)(	
بعـد ذلـك في الترقيـات إلى نقيـب فرائـد ومنهـا إلى قائـد قـوات الفرسـان المتطوعني، ثـم رُقّـي بعـد ذلك 
م وأُرسـل بعدهـا إلى أسـبانيا للمشـاركة في الحـرب ضـد فرنسـا، وقـد جرح في إحـدى هذه  إلى مرتبـة مُقـدَّ
المعـارك وعـاد إلى إنجلرتا، وبعـد فرتة أعُفـي وارنجتـون مـن الخدمـة العسـكرية في سـنة 1812 نتيجـة 
لخلافـه مـع الفريـق أول بلال سـيتروس. أنظـر: رحلتـان عرب ليبيـا ) مكتبة الفرجـاني: طرابلـس 1974( 

ص ص 204-203 .
 نجـم الديـن غالـب الكيـب، قصـة اكتشـاف ليبيـا في العرص الحديـث )منشـورات دار الفرجـاني: طرابلـس 2)(	

1968( ص ص 62-61 .
 شـارل فريو، الحوليـات الليبيـة منـذ الفتـح العـربي حتـى الغـزو الإيطـالي، ترجمـة، محمـد عبـد الكريـم 3)(	

الـوافي، الطبعـة الثالثـة، ) جامعـة قاريونـس: بنغـازي 1994 ( ص 397 .
(4)	 Dearden Seton ,Anset of Gorsairs The Fighting Karamanlis of Tripoli ( London: John 

Morray 1976) p.223.
 رودلفـو ميـكاكي، طرابلـس الغرب تحـت حكم أسرة القرمانلي، ترجمة، طه حسني فوزي )معهد الدراسـات 5)(	

العربيـة: القاهرة 1961( ص 182.
  فيرو، مصدر سابق، ص ص 397-396 .6)(	
 كـولا فولايـان، ليبيـا أثنـاء حكـم يوسـف باشـا القرمانيل، ترجمـة صالح الديـن السـوري )مركـز جهـاد 7)(	

.101 1988( ص  طرابلـس  التاريخيـة:  للدراسـات  الليبيني 
 نيكـولاي ايليتـش بروشني، تاريـخ ليبيـا في العصر الحديث: منتصف القرن السـادس عرش- مطلع القرن 8)(	
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